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ملخَّص البحث: 
يتضمــن هــذا البحــث في طياتــه موضوعــاً مهمــاً يرتبــط -أساســاً - بالســلوك اللغــوي، أو الحــدث اللغــوي في 
شــى أشــكاله المنطوقــة، والمكتوبــة، بمــا في ذلــك المهــارات المتعلقــة بــه عنــد الأطفــال، إذ إن أدب الأطفــال 
يقــدَّم للأطفــال مــن قبــل مرحلــة التعليــم الأساســي في صــوره البســيطة، ويســتمر معهــم إلى عمــر مــا بــن 12- 

13ســنة، وتمثــل أهــم مراحــل النمــو, وبنــاء الشــخصية، واكتســاب المهــارات الكلاميــة والكتابيــة.
  الأمر الذي يلفت انتباه المهتمن إلى ضرورة عنايتهم بهذا النوع من الأدب, الذي يؤدي إلى بناء شخصية 
الطفــل, فيمــا يخــص الجانــب اللغــوي، فضــلا عــن الجوانــب الأخــرى الــي تتعلــق بالعاطفــة، والمجتمــع، وغــر ذلــك 

. ...
  وســرتكز البحــث علــى أثــر أدب الأطفــال في الســلوك اللغــوي عنــد الأطفــال، مــن حيــث المهــارات الــي 

تتحقــق لــدى الأطفــال, مثــل:
مهارة الإصغاء، مهارة المحادثة، مهارة القراءة، مهارات الكتابة.

وكذلك أثر أدب الأطفال في الثراء اللغوي والتذوق الأدبي، وتجنب الازدواج اللغوي.
وســيتضمن هــذا البحــث الوقــوف عنــد مفهــوم )أدب الأطفــال(، وأشــكال هــذا الأدب، وأســس الكتابــة 

للأطفــال، ولمحــة عــن أدب الأطفــال في اليمــن. 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي, وتوصلت الباحثة إلى النتائج الآتية:

موضــوع )أدب الأطفــال( مــن الموضوعــات المهمــة الــي ينبغــي العنايــة بهــا: دراســةً، وتحليــلًا، وتقديمــا؛ً لمــا لــه مــن 
آثار في شــخصية الأطفال، ونشــاطهم اللغوي، والفكري، والإبداعي.

ــه للأطفــال في مرحلــي: مــا قبــل الدراســة، وفي أثنــاء  مفهــوم أدب الأطفــال: عبــارة عــن نتــاج أدبي خــاص موجَّ
التعليــم الأساســي، ويتضمــن أشــكالًا وأنواعــاً أدبيــة شــعراً ونثــراً، مثــل: القصــة، الشــعر، الأنشــودة، المســرحية، 

. ...
وقد يقُدَّم للأطفال مسموعاً أو مقروؤاً، أو مشاهداً من خلال المسرح، التلفزيون، والأفلام الكرتونية، ... .

أدب الأطفــال يختلــف عــن أدب الكبــار؛ كونــه يتطلــب شــروطاً عامــة وخاصــة في أثنــاء كتابتــه وتقديمــه، مــن 
حيــث مراعــاة اللغــة العربيــة، ومراحــل العمــر الــي يمــرّ بهــا الأطفــال، والتقنيــات الفنيــة اللازمــة في أثنــاء تقديمــه.

ظهــر أدب الأطفــال في اليمــن في الســبعينيات في جنــوب الوطــن، أمــا في شمالــه, فقــد ظهــر في الثمانينيــات، 
وظــلَّ مــا بــن ظهــورٍ وغيــاب, متمثــلًا في أعمــال أدبيــة محصــورة, وكتَّــاب معدوديــن، ثم تراجــع أكثــر في الوقــت 

الحاضــر؛ بســبب الحــروب، ولــذا يصعــب- اليــوم -تقييــم تجربــة أدب الأطفــال في اليمــن؛ لأنهــا بلاحضــور.
يؤثــر أدب الأطفــال في النشــاط اللغــوي لــدى الأطفــال, مــن خــلال إكســابهم مهــارات عــدة، أهمهــا: مهــارة 
الإصغــاء، مهــارة المحادثــة، مهــارة القــراءة، مهــارة الكتابــة، كمــا أنـّـه يؤثــر في الثــراء اللغــوي عنــد الأطفــال، 

ويســاعد في تنميــة مهــارة التــذوق الأدبي، ويعمــل علــى عــدم وقوعهــم في مشــكلة الازدواج اللفظــي.
الكلمات المفتاحية:

أدب الأطفال, الحدث اللغوي, مهارة الإصغاء, مهارة المحادثة, مهارة القراءة.
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Abstract:
This research includes an important topic that is mainly related 
to linguistic behavior, or linguistic event in its various forms, 
spoken including linguistic behavior-related skills among children. 
Children’s literature is introduced to children from the basic 
education stage in its simple forms, and continues with them. At an 
age between 12 and 13 years, it represents the most important stages 
of growth and character building, as well as the acquisition of verbal 
and written skills.
What attracts the attention of those interested is the need for them 
to pay attention to this type of literature, which leads to building the 
personality of the child with regard to the linguistic aspect, as well as 
other aspects related to emotion, society, and so on....
The research focuses on the impact of children’s literature on the 
linguistic behavior of children in terms of the skills that they achieve, 
such as: listening, speaking, reading, and writing skills as well as the 
impact of children’s literature on linguistic richness, literary taste 
and the avoidance of diglossia.
This research includes considering the concept of children’s 
literature, its forms, the foundations of writing for children, and an 
overview of children’s literature in Yemen
The researcher used the descriptive approach.
The researcher concluded the following:
The topic of )children’s literature( is one of the important topics that 
should be taken care of: study, analysis, and presentation; because of 
its effects on the personality of children, their linguistic, intellectual, 
and creative activity.
The concept of children’s literature: It is a special literary product 
directed to children at two stages: pre-school, and during basic 
education. It includes forms and literary types of poetry and prose, 
such as: story, poetry, chant, play, ...etc.
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Children may be presented with an audible or a reader, or scenes 
through theatre, television, cartoons...  ,
Children’s literature is different from adult literature, as it requires 
general and special conditions while writing and presenting it, in 
terms of taking into account the Arabic language, the stages of life 
that children go through, and the necessary technical techniques 
during its presentation.
Children’s literature appeared in Yemen in the 1970s in the south, 
but in the north, it appeared in the 1980s, and remained between 
the emergence and absence of exclusive literary works and limited 
writers. It retreated more at the present time due to wars. Therefore, 
it is difficult - today - to assess the experience of children’s literature 
in Yemen because it is not present.
Children’s literature affects children’s linguistic activity by providing 
them with several skills, the most important of which are: listening 
skill, conversation skill, reading skill, writing skill, and it also affects 
the linguistic richness of children, helps in developing the skill of 
literary taste, and works not to get them into the problem of verbal 
duality
keywords:
 children’s manner -  linguistic event-  listening skill - Conversational 
skill -  reading skill .
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المقدمة:
إنّ موضــوع أدب الأطفــال مــن الموضوعــات ذات الأهميــة الكبــرة؛ فهــو يرتبــط -أساســاً- بالنشــاط اللغــوي، 
أو الحــدث اللغــوي في شــى أشــكاله المنطوقــة، والمكتوبــة، بمــا في ذلــك المهــارات المتعلقــة بــه عنــد الأطفــال، 
ــدم للطفــل قبــل مرحلــة التعليــم الأساســي في صــوره البســيطة، ويســتمر معــه إلى عمــر مــا  فــأدب الأطفــال يـقُّ
بــن 12- 13ســنة، وتمثــل أهــم مراحــل النمــو، وبنــاء الشــخصية، واكتســاب المهــارات الكلاميــة، والكتابيــة.

إنّ الباعــث لتنــاول هــذا الموضــوع صــدر مــن قاعــة الــدرس في الجامعــة، وفي أثنــاء تدريســي لمــادة )التدريبــات 
اللغويــة(، إذ لوحــظ أن نســبة غالبــةً مــن الطــلاب يفتقــرون إلى كثــرٍ مــن المهــارات اللغويــة, والكتابيــة، الأمــر 
الــذي يؤكــد فرضيــة عــدم اكتســاب هــؤلاء الطــلاب – إلى أن وصلــوا إلى هــذا المســتوى التعليمــي- للمهــارات 
الكلاميــة والكتابيــة في أثنــاء المرحلــة الدراســية الأولى علــى نحــو صحيــح وقــوي. إذ تـعَُــدُّ المرحلــة الدراســية الأولى 
للمتعلــم هــي الأســاس في اكتســاب هــذه المهــارات علــى نحــوٍ ســريعٍ, مــن خــلال وســائل متعــددة, لعــل مــن 

أهمهــا )أدب الأطفــال(.
كذلــك سمعــت - أكثــر مــن مــرة - ابنــي الــي تــدرس في الصــف الثــاني الابتدائــي، تطلــق جمــلًا وعبــاراتٍ, بلغــةٍ 
عربيــة صحيحــة، وأحيــاناً أسمعهــا, وهــي تحكــي قصــة مــن خيالهــا لأخيهــا الأصغــر منهــا، بلغــة عربيــةٍ بســيطةٍ، 
وأحيــانًا تصــدر كلمــاتٍ قــد لا يتقــن اســتحضارها مــن هــو في مرحلــة متقدمــة في الدراســة، ومــن خــلال تقييمــي 
الخــاص وجــدت أن مــا تشــاهده مــن مسلســلات الأفــلام الكرتونيــة تحاكيــه لغــةً، وصــوتاً، وحركــة أحيــاناً، وأن 

هــذا النــوع مــن أدب الأطفــال يــرك أثــراً واضحــاً في الطفــل أو المتعلــم.
الأمــر الــذي يلفــت انتبــاه المهتمــن إلى ضــرورة عنايتهــم بـــ)أدب الأطفــال(, الــذي يــؤدي إلى بنــاء شــخصية 
الطفــل, فيمــا يخــص الجانــب اللغــوي ومهاراتــه، فضــلًا عــن الجوانــب الأخــرى, الــي تتعلــق بالعاطفــة والمجتمــع، 
وغــر ذلــك...، إلى جــوار اهتمامهــم بمنهــج القــراءة المبكــرة في المــدارس، وتقديمهــا بوســائل متعــددة, مــن ضمنهــا 

أدب الأطفــال، ســيما أدب: القصــة، والأنشــودة.
وســرتكز البحــث علــى أثــر أدب الأطفــال في النشــاط أو الســلوك اللغــوي عنــد الأطفــال، مــن حيــث المهــارات 
الــي ســتتحقق لــدى الأطفــال, مثــل: مهــارة الإصغــاء، مهــارة المحادثــة، مهــارة القــراءة، مهــارة الكتابــة، وكذلــك 

أثــر أدب الأطفــال في الثــراء اللغــوي، والتــذوق الأدبي، وتجنُّــب الازدواج اللغــوي.
يتنــاول مفهــوم )أدب الأطفــال(, وأشــكال هــذا الأدب، وأســس الكتابــة  وســيتضمن هــذا البحــث تمهيــداً 

للأطفــال وشــروطها، ولمحــة عــن أدب الأطفــال في اليمــن.
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أولًا: العرض التمهيدي:
مفهوم أدب الأطفال:

تتعــدد تعريفــات أدب الأطفــال, مــن حيــث مفهومــه العــام، والخــاص؛ لأن »مصطلــح أدب الأطفــال ذي دلالــة 
مســتحدثة، لم يتبلــور في أدبنــا الحديــث...، إذ إن أدب الأطفــال -كفــنٍ متميــز- لم يجــد طريقــه إلى الأدب 
العــربي قبــل )أحمــد شــوقي(في الشــعر العــربي، وقبــل )كامــل الكيــلاني( في القصــة، ثم ظهــور مجــلات الطفــل 

المتخصصــة، وتخصــص بعــض الأدباء في الكتابــة للطفــل« )عبدالفتــاح، 2000م(.
وهنا يمكن أن نورد بعض التعريفات لأدب الأطفال, منها:

• يعُــرَّف أدب الأطفــال بأنــه »إبــداع مؤســس علــى خلــق فــي، ويعتمــد في بنيانــه اللغــوي علــى ألفــاظٍ 	
ســهلة ميسَّــرة فصيحــة، تتفــق والقامــوس اللغــوي للطفــل، بالإضافــة إلى خيــالٍ شــفافٍ غــر مركــب، ومضمونــه 
هــادفٌ متنــوع، وتوظــف كل تلــك العناصــر، بحيــث تقــف أســاليب مخاطبتهــا وتوجهاتهــا لخدمــة عقليــة الطفــل 
وإدراكــه، كــي يفهــم الطفــل النــص الأدبي، ويحبــه، و يتذوقــه، ومــن ثمّ يكتشــف بمخيلتــه آفاقــه ونتائجه«1)زلــط، 

.)1996
• ويعي أدب الأطفال من حيث مفهوم الأدب العام »الإنتاج العقلي المدوّن في كتبٍ موجهة لهؤلاء 	

الأطفــال في شــىّ فــروع المعرفــة، أمــا أدب الأطفــال الخــاص, فهــو يعــي الــكلام الجيــد, الــذي يُحــدث في نفــوس 
الأطفــال متعــةً فنيــة، ســواء أكان شــعراً أم نثــراً، وســواء أكان شــفوياً بالــكلام، أم تحريــرياً بالكتابة..«)نجيــب، 

1991م(.
ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن الوصــول الى تعريــف إجرائــي لأدب الأطفــال مفــاده أنــه: عبــارة عــن إنتــاجٍ أدبيٍّ 
موجّهٍ للأطفال في مرحلي: ما قبل المدرســة، وفي أثناء التعليم الأساســي، من خلال أشــكالٍ تعبرية متعددة، 

تتضمــن فنــون الشــعر والنثــر.
ومــن أهــم هــذه الأشــكال التعبريــة: الأنشــودة، القصــة، المســرحية، تقــدّم عــن طريــق وســائل متعــددة, مثــل: 
العــروض  اســتخدام  ذلــك  عــن  فضــلًا  الدمــى،  والمســرح، ومســرح  والتلفزيــون،  والإذاعــة،  المجلــة،  الكتــاب، 

التقديميــة, بأشــكالها المتطــورة والممتعــة.
إنّ مفهــوم أدب الأطفــال يكتســب صفــة خاصــة تميــزه عــن أدب الكبــار؛ »لأن أدب الأطفــال يتجــاوز العديــد 

)الشــنطي، 1996م(.
مــن المعوقــات المألوفــة لأدب الكبــار، بــل يبــدو نوعــاً متميــزاً، لــه مواصفاتــه الخاصــة » 

أشكال أدب الأطفال:
تتعدد أشكال أدب الأطفال وطرق تقديمه، وهي على النحو الآتي:

القصص: وتتضمن القصص: الفكاهية، والخيالية، والأساطر، والخرافات، والتاريخية، والعلمية.
المسرحيات: وتكون: تعليمية، وأخلاقية، وتثقيفية، وقومية، وفكاهية، وترفيهية.

الشعر: مثل: الأغنية، النشيد، الأوبريت، الاستعراض الغنائي، المسرحية الشعرية.
المســرحية،  والاســتعراضات  والأغــاني،  والتمثيليــات،  القصــص،  تشــمل:  والتلفزيونيــة:  الإذاعيــة  البرامــج 

 (1(
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والبرامــج. والأفــلام، 

 المواد الصحفية.
ينظر )عبدالفتاح، 2000م(

   الأفلام السينمائية.  
وقــد قــدّم الكاتــب والأديــب المصــري )كامــل الكيــلاني( عــدداً مــن الأعمــال العبقريــة الموجهــة إلى الطفــل، 
فــكان أن حــاز علــى لقــب )رائــد أدب الأطفــال(، فرجمــت أعمالــه إلى لغــات عــدّة, منهــا: الصينيــة، والروســية، 

 )Fola book/ar/author( والإســبانية، الإنجليزيــة، والفرنســية، وهــو يـعَُــدُّ أول مــن خاطــب الأطفــال في مصــر. ينظــر
أصــدر في عــام 1927م قصتــه الأولى الموجهــة للأطفــال، الــي كانــت بعنــوان )الســندباد البحــري(، ثم نشــر 

قصصــه: )مصبــاح عــلاء الديــن(، و)روبنســون كــروزو(، و)حــي بــن يقظــان(، ينظــر )ســطور(
من هنا بدأ أدب الأطفال يشيع في العصر الحديث, على نحوٍ متميزٍ, من خلال كتّابه و مؤلفيه.

شروط الكتابة للأطفال:
ينبغــي أن يخضــع أدب الأطفــال - بوصفــه إنتاجــاً إبداعيــاً موجهــاً - لجملــة مــن الشــروط والأســس في أثنــاء 

كتابتــه قبــل أن يقــدّم للأطفــال، لكــي يــؤدي دوره ووظيفتــه، لعــل مــن أهــم هــذه الشــروط الآتي:
أولًا: الشروط العامة:

  ويعــي بهــا الشــروط الــي ينبغــي مراعاتهــا في كتابــة أدب الأطفــال علــى نحــوٍ عــام، ســواءً أكان في كتابــة الأنــواع 
الشــعرية، أم النثريــة، وهــي علــى النحــو الآتي:

أن يكتــب هــذا الأدب بلغــة عربيــة مبســطة، إذ ينبغــي أن يقــدم أدب الأطفــال معتمــدًا الفصحــى  	-
المبســطة، وعــدم اعتمــاد العاميــة في هــذا الأدب؛ كــي يحقــق هــذا الأدب أهــم هــدف لــه, وهــو أن يمــارس الطفــل 
نشــاطه اللغــوي بمهــارةٍ وإتقــان؛ تجنبــاً لمعوقــات هــذا النشــاط، إذ إن أهــم المعوقــات هــي الــي »يمكــن ردهــا 
إلى ســوء الممارســة اللغويــة، وذلــك بســبب وجــود مســتوياتٍ لغويــة متعــددة, أحدهــا فصيــح، والباقــي عامــي، 
وتســمى هــذه المشــكلة بالازدواجيــة« )الحــوري و آخــرون، 1997م(, ولــذا فــإن مــن أهــم أهــداف أدب الأطفــال أن يعتــاد 
الأطفــال اللغــة العربيــة الفصحــى مــا يحفــظ لهــم لغتهــم القوميــة، ولعــل هــذا أهــم مــا يتحصــل عليــه الأطفــال في 

الســنوات الأولى لمرحلــة التعليــم.
إن مــن أهــم الشــروط الــي ينبغــي توافرهــا في تقــديم أدب الأطفــال- ســيما القصــة بوصفهــا أدباً  	-

يقــرأ- أن يخلــو مــن الأخطــاء الإملائيــة.
الأمــر الــذي يؤكــد أهميــة هــذا الشــرط الــذي يؤثــر في النشــاط اللغــوي للطفــل إمــا علــى نحــو إيجــابي، أو ســلبي 
علــى مــدى طويــل الأثــر؛ لأن الطفــل في المرحلــة الأولى يخــزن في ذاكرتــه رســم الكلمــات، ثم يعتــاد كتابتهــا 
خطــأً، ويظــل يصاحبــه هــذا الخطــأ في رســم الكلمــة إلى مرحلــة دراســية متقدمــة، ربمــا قــد تصــل بــه إلى مرحلــة 
الجامعــة، وقــد يتســى لــه معرفــة رســم الكلمــة صحيحــة بعــد التعــرف علــى قاعــدة كتابتهــا، مثــل قاعــدة كتابــة 

همــزتي الوصــل، والقطــع، وقاعــدة رســم التــاء المربوطــة، والهــاء، والتــاء المفتوحــة والتــاء المربوطــة، وغرهــا.
أن يحتــوي أدب الأطفــال علــى عنصــر الجــذب في تقديمــه، إذ« توصــل )يعقــوب الشــاروني( في  	-

بفائدتــه، ولكنــه ســيقبل عليــه إذا أحبــه، ووجــده  اقتناعــاً  الكتــاب  يقُبــل علــى  لــن  الطفــل  دراســته إلى أن 
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مصــدر متعــةٍ وتســلية، ولكــي ننشــئ مــا يســمى بعلاقــة الحــب بــن الطفــل والكتــاب لا بــد مــن توافــر عناصــر 
الجــذب والتشــويق الأوليــة، كالألــوان الزاهيــة، والطباعــة الواضحــة، والرســوم الموزعــة، والحــروف الكبــرة، والــورق 

.)2021 )موســى، 
المصقول«

ثانيًا: الشروط الخاصة:
ويعــي بهــا تلــك الشــروط الــي يجــب مراعاتهــا علــى نحــوٍ خــاصٍ بــكل نــوعٍ مــن الأنــواع الأدبيــة الــي تقــدم 
للأطفــال، فمــن الشــروط الــي يجــب الالتــزام بهــا في تقــديم القصــة قــد لا يســتلزم وجودهــا في أثنــاء تقــديم الشــعر, 

والعكــس كذلــك.
شروط كتابة القصة وتقديمها للأطفال:

أن تتضمن القصة فكرةً هادفةً, وواضحة.. -
ن يكون الخيال الذي تبى عليه القصة مناسباً لأعمار الأطفال.. -
أن يحتــوي علــى عنصــر الجــذب، بحيــث تجــذب الطفــل إلى القــراءة؛ كــي تنشــأ صلــة بــن الطفــل ومــا يقــرأ، . -

وهــذا هــدف يحققــه أدب الطفــل بطريقــة كتابتــه وعرضــه علــى نحــو يشــمل الإثارة، والتشــويق, مــن خــلال 
الرســوم، والأشــكال، والألــوان، ونــوع الخــط.

أن تتضمن القصة جملةً من الألفاظ والكلمات, يكتسبها الطفل, وتصبح بالنسبة له رصيداً لغوياً..  
ولأن القصــة مــن أعظــم الأنــواع الأدبيــة قــرباً إلى الطفــل وعالمــه، وأحبُّهــا إليــه لمــا فيهــا مــن الخيــال والشــخصيات 
والأحــداث؛ فــإنَّ مــن الضــرورة أن يهتــم كُتَّــابُ القصــة ومؤلفوهــا بمراعــاة الشــروط الــي ينبغــي توافرهــا في كتابــة 

القصــة، وطريقــة تقديمهــا.
شروط كتابة الشعر: لعل من أهمها:

دوران الشعر حول هدفٍ تربوي.. -
بساطة الفكرة, ووضوحها, وتناولها المعاني الحسية.. -
ارتباط الشعر بالمعجم اللغوي للطفل.. -
ارتباط الشعر بالفكاهة, والبهجة والسرور, والمملوءة بالحيوية..  
تنمية حياة الأطفال, وإيقاظ مشاعرهم, وإحساسهم بالجمال..  
 الإيقاع الشعري المتكرر في أدب الأطفال. . 
تنويع شعر الأطفال..  
ارتباط الشعر بأهداف أدب الأطفال )شحاتة، أدب الطفل العربي، 1991م(..  
أن تكــون الأبيــات الشــعرية قليلــة, لا تزيــد عــن عشــرة أبيــات, وألّا يتكلــف فيهــا الشــاعر؛ إذ لا يعــر .  

المتعلــم – ســيما الأطفــال- اهتمامــاً بالشــعر، وقــد ينحصــر الشــعر في دروس القــراءة علــى نحــوٍ نمطــي محــدود في 
عمليــة الإنشــاد، وهــذا يــكاد يكــون غالبــاً في مدارســنا والمناهــج الدراســية )الشــنطي، 1996م(.

وينبغي أن يخضع كل نوع أدبي يـقّّدم للأطفال على جملة من الشــروط العامة والشــروط الخاصة به، وبســماته 
الفنيــة الــي يعتمدهــا الكاتــب في صوغــه وتقديمــه.
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يوجه د. إبراهيم أبو طالب في حديثه إلى )العربي الجديد( قوله إلى كتاب أدب الطفل: أنه ليس من السهل 
أن تخاطــب وعــي الطفــل وتؤثــر فيــه، وأن الكتابــة للطفــل فــنٌ لا يتقنــه إلّا القليــل، وأن هــذا النــوع يتطلــب مهــارة 
وتمكنــاً مــن تقمــص وعــي الطفــل، ومحــاكاة واقعــه, ومــدى تأثــره في وعــي الأطفــال )ليــس لأطفــال اليمــن مــن يكتــب لهــم، 2019(.

لمحة عن أدب الأطفال في اليمن:
إن المتتبــع لأدب الأطفــال في اليمــن يصــاب بحســرة ودهشــة شــديدتن؛ إذ يتضــح أن أدب الأطفــال قــد ظهــر 
في تاريــخٍ يرجــع إلى الســبعينيات, ثم انحســر, ثم اختفــى تمامــاً، هــذا بالنســبة لظهــوره في جنــوب الوطــن، أمــا 
بداياتــه في شمــال الوطــن, فرجــع إلى بدايــة الثمانينيــات، ثم ينتهــي, ويختفــي مــن الوســط الثقــافي، ثم يظهــر ثانيــة 

علــى نحــوٍ غــر مســتقرٍ.
وإذا تتبعنــا -مــن خــلال هــذه اللمحــة- ظهــور أدب الأطفــال في اليمــن, وجــدناه يتمثــل في »ظهــور أول مجلــة 
في عــدن اسمهــا )البراعــم( في الســبعينيات, صــدرت عــن مكتــب رعايــة الطفــل اليمــي في وزارة الربيــة والتعليــم 

في عــدن، وضعفــت, ثم انقطعــت، بحيــث وصلــت أعدادهــا إلى تســعة أعــداد.
ثم مجلــة )وضــاح( صــدرت في عــدن عــام 1976م، توقفــت بتوقــف مخصصهــا المــادي. أمــا مســرح العرائــس 
الــذي افتتــح في عــام 1982م في عــدن, فلــم يحقــق النجــاح المطلــوب، والهــدف الحقيقــي لأدب الطفــل مــن 

خلالــه، ويرجــع الســبب إلى عــدم توافــر الدمــى, والاعتمــاد الكامــل علــى شــخصيةٍ واحــدةٍ فقــط.
 وكان مــن الشــعراء الذيــن كتبــوا للطفــل في اليمــن الشــاعر )إدريــس حنبلــة(، صــدر لــه ديــوان شــعري للأطفــال 
بعنــوان )أغاريــد وأهازيــج(، ومــن الشــعراء الذيــن كتبــوا في أدب الأطفــال في اليمــن كذلــك الأكاديمــي د. إبراهيــم 

أبــو طالــب؛ ولــه في ذلــك ديــوان )أغاريــد وأناشــيد(، والأديبــة نجيبــة حــداد.
واقتصــر دور إذاعــة صنعــاء في اهتمامهــا بثقافــة الطفــل, مــن خــلال برنامــجٍ خــاصٍ بالأطفــال قدمــه الإذاعــي 

المتميــز )بابا عبدالرحمــن مطهــر(، انحصــر هدفــه علــى الجانــب الربــوي التوعــوي.
وفي صنعــاء -كذلــك- ظهــرت )مجلــة الهدهــد( بــدأت عــام 1980م، وكانــت تصــدر في منتصــف كل شــهر، 

)مامــا نجيبــة حــداد(.
وانتهــت في نهايــة العــام نفســه 

أمــا مــا يخــص المجــلات أو الإصــدارات, فقــد انحصــرت في مجلــي )أســامة( و)المثقــف الصغــر(, وقــد كان صمــود 
هــذان الإصــداران بمثابــة معجــزةٍ في ظــلِّ مــا تعانيــه الثقافــة علــى نحــوٍ عــامٍ, )عمــر، 2010(كان هــذا الأمــر 
علــى مســتوى عــالٍ مــن الضعــف في مرحلــة مــا قبــل عــام2011م، إذ مــن المؤكــد أن الضعــف قــد زاد والفجــوة 
الثقافيــة والمعرفيــة واللغويــة قــد زادت نســبتها بعــد هــذه المرحلــة؛ نتيجــة الحــروب, وعــدم الاســتقرار السياســي 

والاجتماعــي والنفســي، ومــن ثم الجانــب التعليمــي.
يشــر الكاتــب اليمــي )ثابــت القوطــاري( – في حديثــه إلى )العــربي الجديــد(- إلى أن معظــم المكتبــات الــي 
كانــت تســتوعب أنشــطة ثقافيــة مختلفــة للأطفــال, مــن ضمنهــا تنظيــم برامــج دوريــةٍ؛ لســرد القصــص, وتوزيــع 
الكتــب الــي كانــت توفرهــا منظمــات مختلفــة، قــد أغلــق بعــد 2015م؛ بســبب الحــرب, وظلــت المكتبــات 

الباقيــة منهــا بــلا فاعليــة تذكــر )ليــس لأطفــال اليمــن مــن يكتــب لهــم، 2019(.
إنَّ غيــاب أدب الأطفــال في اليمــن ينبــئ بوجــود فجــوةٍ ثقافيــةٍ ولغويــةٍ واســعة في المجتمــع اليمــي علــى نحــو عــام، 
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علــى الرغــم مــن »أن الأطفــال يحتلــون نســبة كًبــرة مــن ســكان اليمــن، إلا أنــه لا تــزال حــى اليــوم الكتابــة 
للطفولــة وإبداعــات الطفــل مغيبــة تمامــاً عــن الإصــدارات الــي يكتــظ بهــا الشــارع اليمــي« )ليــس لأطفــال اليمــن مــن يكتــب 

لهــم، 2019(.

ومــن ثم يرتــب علــى هــذا الغيــاب افتقــار الأطفــال إلى معــززات ثقافيــة لغويــة، بحيــث يلازمهــم حــى وصولهــم 
إلى مرحلــة متقدمــة، ويصبــح الطفــل متلقيــاً لثقافــاتٍ, غــر موجهــة, متمثلــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المتعــددة، مــن ناحيــة، ومنســاقاً إلى شــغل فكــره ووقتــه بمــا يجــده ممتعــاً لــه, مثــل: أفــلام الكرتــون الــي تبثهــا 
القنــوات الفضائيــة - علــى اختــلاف فكرهــا وتوجهاتهــا- وممارســته الألعــاب الإلكرونيــة إلى حــدِّ الإدمــان, 

الــذي يــؤدي بــه إلى الخــواء الثقــافي والأدبي واللغــوي.
إن مــن المؤســف أن يغيــب أدب الأطفــال - في اليمــن - بــكل أشــكاله وأنواعــه مــن قصــة، ومســرح، وأناشــيد، 
... ,وغــره, مــا عــدا مــا كتــب علــى نحــوٍ بســيطٍ جــداً، يتمثــل في كتــاباتٍ محــدودة، ويصبــح »مــن العبــث تقييــم 
)ليــس لأطفــال اليمــن مــن يكتــب لهــم، 2019( علــى حــدَّ تعبــر الكاتــب 

تجربــة أدب الطفــل اليــوم، لأنهــا بــلا حضــور يذُكــر« 
اليمــي )ثابــت القــوط(.

ثانياً: محور الدراسة:
)أثر أدب الأطفال في السلوك اللغوي(

يجدر- هنا - الإشــارة إلى ماهية الحدث اللغوي، الذي يصبح ســلوكاً ونشــاطاً، يســر وفق مهارات متعددة, 
ســواءً أكان مــن المتكلــم أم الكاتــب، أم كان مــن المســتمع أم القــارئ، ومــن خــلال الشــكل التوضيحــي التــالي, 

يمكــن تتبــع الحــدث اللغــوي, مــن خــلال مســاره وطبيعتــه.
)الحدث اللُّغوي( )الكوري(
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وبوصــف أدب الأطفــال رســالة موجهــة لفئــة عمريــة محــددة، فإنــه يتضمــن جملــة مــن الأهــداف الــي ترمــي إلى 

تحقيــق نتائــج فاعلــة.
إن اليقــن بأهميــة أدب الأطفــال يرتبــط - أساســاً- بمــا يحققــه هــذا الأدب، وبمــا لــه مــن أثــرٍ في إكســاب 
الأطفــال جملــةً مــن المهــارات المتعــددة المتعلقــة بالنشــاط اللغــوي، لعــل أهمهــا: مهــارة الإصغــاء، ومهــارة المحادثــة، 
ومهــارة القــراءة، ومهــارة الكتابــة، وفضــلًا عــن ذلــك, فــإن لأدب الأطفــال أثــراً في إثــراء اللغــة، والتــذوق الأدبي 
ــه أثــر في تجنُّــبِ الازدواج اللغــوي عندهــم، كونــه أدبًا يقــدَّم للأطفــال, بلغــة عربيــة  عنــد الأطفــال، وكذلــك  ل

فصيحــة مبســطة.
ويمكــن القــول: إنّ جملــة هــذه المهــارات مرابطــة فيمــا بينهــا، فمهــارة الكتابــة -مثــلًا- تعُــزَّز بإجــادة مهــارة 
القــراءة، إذ إنَّ مــن يقــرأ جيــداً يمكنــه الكتابــة جيــداً، وكذلــك مــن يتقــن مهــارة الإصغــاء، يمكنــه أن يحصــل علــى 

ثــروة لغويــة تمكَّنــه -بعدهــا- مــن مهــارة المحــاورة, ومــن مهــارة الكتابــة والتعبــر.
وهنا يأتي دور أدب الأطفال وأثره- على نحوٍ كبر- في إكساب الأطفال هذه المهارات المتعددة.

ولا يقتصرأثــر أدب الأطفــال علــى هــذه المهــارات، بــل يصــل أثــره إلى تنميــة التــذوق الأدبي عنــد الأطفــال، 
كمــا أنــه يُجنــًب الأطفــال خطــورة الازدواج اللغــوي, ســيما في بدايــة المرحلــة الدراســية, الــي تعــد أساســاً للتعليــم 

الصحيــح. 
وسيتم استعراض هذه المهارات على نحوٍ متسلسل على النحو الآتي:

مهارة الإصغاء)الاستماع(
 تتصدّرمهــارة الإصغــاء بقيــة المهــارات؛ لأن المتعلــم بطبيعتــه يتلقــى الألفــاظ والجمــل تلقيــاً, قبــل أن يتعلــم 
نطقهــا، أو قراءتهــا، أوكتابتهــا، فإنهــا المهــارة الأســاس الــي ينبغــي العنايــة بهــا لــدى الأطفــال قبــل المرحلــة الدراســية 
الأساســية وفي أثنائها، مع مراعاة النمو اللغوي عبر كل مرحلة؛ ذلك أنه »لاشــك في أن النمو اللغوي للفرد 
)الحــوري و 

يؤثــر في قدرتــه علــى التعبــر الشــفوي والتحريــري والاســتماع، وغــر ذلــك مــن الجوانــب المختلفــة للغة«
آخــرون، 1997م(.

وهنــا يأتي دور أدب الأطفــال, وأثــره الإيجــابي في إكســاب الأطفــال والمتعلمــن هــذه المهــارة، فنجــد أن أدب 
تقُــدّم  فالقصة-مثــلا-  الســرد الحكائــي،  يقــوم علــى  العرائــس  المســرحية، ومســرح  القصــة – مثــلا- وأدب 
للطفــل عــن طريــق القــص ســيما في مرحلــة مــا قبــل الدراســة، ويكــون دور الطفــل تلقــي القصــة عــن طريــق 
الاســتماع، ومــن ثم فهــو يســتمع إلى ســرد القصــة, مــن خــلال ألفــاظٍ وجمــلٍ تحتــوي علــى ســرد الأحــداث، 
وتصــف الشــخصيات بأســلوبٍ معــنٍ يجذبــه. فالقصــة تعُــدّ مــن أهــم الأنــواع الأدبيــة وأكثرهــا حضــوراً في اهتمــام 
الأطفــال وميولهــم، ســيما قصــص الحيــوان، فهــي أكثــر القصــص الــي تجــذب الأطفــال علــى نحــوٍ كبــر، ولــذا 
ينبغــي العنايــة بالقصــة وتقديمهــا في أدب الأطفــال، إذ«إنَّ العنايــة بأدب الأطفــال وقصصهــم وثقافتهــم, يعُــدّ 
مؤشــراً مهمــاً لتقــدم الــدول ورقيِّهــا، وعامــلًا جوهــرياً في بنــاء مســتقبلها، والقصــة تأتي في المقــام الأول في الأدب 
)شــحاتة، 

المقــدم للطفــل، فالأطفــال يميلــون إليهــا ويســتمتعون بهــا، ويجذبهــم مــا فيهــا مــن أفــكارٍ وأخيلــةٍ وحــوادث« 
1991م(, ولأن القصــة أدب يُحكــى للصغــار؛ فإنــه لا بــد أن يؤثــر فيهــم؛ ليكتســبوا مهــارة الإصغــاء، 

 
أدب الطفــل العــربي،
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لمــا في القصــة مــن ميــزات الجــذب، والطريقــة المتميــزة بالأســلوب الخــاص الــذي يتوافــر عنــد مــن يحكــي هــذه 

القصــة.
أمــا القصــة الــي تُمثَّــل علــى المســرح، أو علــى مســرح العرائــس, فإنهــا تتميــز بخصائــص جــذب أخــرى تتمثــل في 

الحركــة، والأصــوات، والمصاحبــات الأخــرى كالملابــس، وخلفيــات المســرح.
ومــن خــلال طرائــق تقــديم القصــة, اكتســبت القصــة ميــزات أخــرى, أضْفَــتْ عليــه سمــات الجــذب علــى نحــوٍ 
أكيــد، وهذامــا نجــده في قصــص الأفــلام الكرتونيــة – علــى اختــلاف وســائل إنتاجهــا وعرضهــا - إذ لا شــك 
أن غالبيــة الأطفــال ينجذبــون نحوهــا، الأمــر الــذي يؤكــد أهميــة أنْ يقُــدّم أدب الأطفــال المســموع علــى نحــوٍ يؤثــر 
في إكســاب الأطفــال مهــارة الاســتماع والإصغــاء, بمــا يفيدهــم في اكتســاب ثــروة لغويــة, تمكنهــم مــن ممارســة 

نشــاطهم اللغــوي, في بقيــة المهــارات, علــى نحــوٍ صحيــح. 
إنّ »الاســتماع أكثــر مــن أي مهــارة أخــرى لم ينــل مايســتحق مــن عنايــة، فقــد كُتــب لــه أن يلعــب دور الخــادم 
لــكل مهــارات اللغــة، أبــرز هــذا الــدور تمامــاً ترتيــب المهــارات اللغويــة, وهــو: الاســتماع، الــكلام، القــراءة، 
الكتابــة، وعلــى ذلــك فــإنَّ مــن أغــراض ممارســة الاســتماع - يأتي في المقــام الأول- تكويــن نمــاذج لغويــة, تصلــح 

)شــحاتة، تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق، 1996م(.
لإنتــاج اللغــة فيمــا بعــد« 

علــى وجههــا  الاســتماع  مهــارة  مــن  الأطفــال  تمكــن  ونشــاطات,  برامــج  خــلال  مــن  الأمــر  هــذا  ويتحقــق 
الصحيــح، ولعــل مــن أهــم هــذه البرامــج والنشــاطات, برامــج الإذاعــة والتلفزيــون, والإذاعــة المدرســية، والقصــة 

الــي تحكــى سماعــاً.
»إن اســتخدام الاســتماع في تكوين نماذج, نهتدي بها في التعبر, هو اســتخدام مشــروع بلا شــك، وجزء من 

 )شــحاتة، تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق، 1996م(.
التعليــم الناجــح, لا يمكــن أن نقلــل مــن شــأنه«

مهارة المحادثة
إن مهــارة المحادثــة مــن المهــارات المهمــة في النشــاط اللغــوي، فـ«الحديــث مــن أهــم المهــارات اللغويــة في المرتبــة 
الثانيــة, مــن حيــث الرتيــب- أي بعــد الاســتماع- ثم يليــه القــراءة، والكتابــة، ويتضمــن الحديــث في المرحلــة 

الأولى مــن التعليــم, مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات التعبرية«)الحــوري و آخــرون، 1997م(، ومــن تلــك المهــارات:
نطــق الأصــوات، وإخراجهــا مــن مخارجهــا الصحيحــة، وفهــم دلالات الألفــاظ، وتجنــب عيــوب النطــق . -

والحديــث.
وضوح التعبر وسلامته.. -
سلامة اللغة, والابتعاد عن العامية.. -
ثراء الرصيد اللغوي )الحوري و آخرون، 1997م(..  

ومــن شــأن اكتســاب مهــارة الإصغــاء والاســتماع أن تنقــل الطفــل أو المتعلــم إلى محــاكاة مــا يســتمع إليــه, ولعــل 
مــا يحتــاج إليــه في هــذه المرحلــة, تكويــن رصيــد لغــوي, يمكنــه مــن اســتخدامه في نشــاطه اللغــوي, مــن خــلال 

المحــاورة.
والتعبــر الشــفوي يعُــدُّ شــكلًا مــن أشــكال المحــاورة أو الحديــث، »والتعبــر ليــس مجموعــة مــن المهــارات اللغويــة 
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المتنوعــة الــي يتقنهــا الطالــب, حــى يصبــح متمكنــاً, ممــا يريــد أن يعــبرِّ عنــه في يســر، بــل إنَّ للتعبــر بعــداً آخــر 
غــر هــذا البعــد المعــرفي، وهــذا البعــد المعــرفي يرتبــط بتحصيــل المعلومــات والحقائــق والأفــكار والخــبرات, عــن طريــق 
 )شــحاتة، تعليــم اللغــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق، 1996م(, ومــن شــأن أدب الأطفــال أن يمدهــم بأشــكال 

القــراءة المتنوعــة الواعيــة«
المعرفــة اللغويــة، والمعلومــات والحقائــق الــي تتصــل بحياتــه وعالمــه.

ولأنَّ الشــعر – بطبيعتــه - يؤثــر في نشــأة الأطفــال, مــن حيــث إثرائهــم بالألفــاظ، ســيما مهــارة المحادثــة, فهــو 
»يمدّهــم بالألفــاظ والراكيــب, الــي تنمــي ثروتهــم اللغويــة، وتســاعدهم علــى اســتخدام اللغــة اســتخداماً ســليماً« 
)شــحاتة، أدب الطفــل العــربي، 1991م(، ولنــا أن نذكــر –هنــا- كيــف كانــت العــرب قديمــاً تهتــم بالأبنــاء وبتنشــئتهم علــى سمــاع 

الشــعر؛ لــذا كانــوا يمتلكــون مهــارة المحادثــة وطلاقــة الحديــث، بــل الخطابــة ومهاراتهــا، إذ يتمكــن الصغــر منهــم 
مــن هــذه المهــارات, مــن خــلال مــا كان يســمع مــن الأشــعار, ويحفــظ منهــا، ومــا كان يكتســبه مــن: ألفــاظٍ, 

وكلمــاتٍ, وصــورٍ, وأخيلــة.
إنَّ مهــارة المحادثــة تتطلــب مــن صاحبهــا أو متقنهــا إدراك الفكــرة أو الموضــوع الــذي يريــد الحديــث فيــه، بجانبيــه 
العــام والتفصيلــي، كمــا تتطلــب هــذه المهــارة كمــاً كافيــاً مــن الألفــاظ والراكيــب, الــي تعينــه في تأديــة المعــى، 

والوصــول إلى المقصــد.
وهنا يأتي دور أدب الأطفال, وأثره في إكســاب الأطفال هذه المهارة، ولعل أول خطوات الطفل لاكتســاب 
هــذه المهــارة,  تتمثــل في محاكاتــه لمــا يســمع، ولأنــه يجــد في نفســه الرغبــة الشــديدة في سمــاع القصــة مثــلًا، أو 
مشــاهدة الأفــلام الكرتونيــة، فــإن مــا يجــب أن يســمعه هــو أكثــر مــا تخزنــه ذاكرتــه، ثم يتمثَّلــه أثنــاء المحادثــة أو 

التعبــر الشــفوي، وبحســب الموقــف الــذي يثــر لديــه إحساســه بمشــاركة الآخريــن ومحاورتهــم.
ويتأتـّـى تعزيــز مهــارة المحــاورة أو المحادثــة, مــن خــلال إكســاب الأطفــال أو المتعلمــن مجموعــة مــن الأفــاظ 
وتراكيبهــا، ومــن ثم تنميــة القــدرات اللغويــة، فضــلًا عــن تنميــة القــدرة علــى التعبــر الأدبي، ومــن ثم يســاعد أدب 

الأطفــال علــى اكتشــاف الاســتعداد الأدبي والمواهــب الأدبيــة الكامنــة، لــدى الأطفــال.
مهارة القراءة

 مهــارة القــراءة مــن المهــارات المهمــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في تنميــة القــدرات علــى الفهــم، وبنــاء الشــخصية، فضــلًا 
عــن كونهــا مهــارة تتعلــق بالنشــاط اللغــوي؛ ولــذا فــإنَّ أدب الأطفــال يؤثــر تأثــراً كبــراً في النشــاط اللغــوي عنــد 
الأطفــال, ســيما في مرحلــة الصفــوف الأولى، وهــي المرحلــة الي«يســميها بعــض العلمــاء )مرحلــة الاســتقرار 
اللغــوي(, وتبــدأ مــن ســن السادســة عنــد بعــض الأطفــال، أو الســابعة عنــد أطفــال آخريــن، وذلــك بحســب 
الفــروق الفرديــة بينهــم، وأهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة أن المهــارات اللغويــة تبــدأ بالــبروز بصــورة واضحــة, فيتمكــن 
الأطفــال مــن بعــض المهــارات كـــ: الكتابــة، والقــراءة، والاســتماع، والفهــم، وبذلــك يصــح أن توصــف هــذه 
المرحلــة بمرحلــة المهــارات اللغويــة« )الحــوري و آخــرون، 1997م(، وقــد تســمى هــذه المرحلــة بـ«مرحلــة تأســيس المهــارات 
، ولــذا فــإن القصــص القصــرة، وكذلــك الطرائــف تؤثــر 

الكتابيــة والقرائيــة مــن ناحيــة النمــو اللغوي«)الشــنطي، 1996م(
في نفــوس الأطفــال في هــذه المرحلــة؛ لــذا ينبغــي الاهتمــام بالأشــكال الأدبيــة, واســتغلالها في امتصــاص الطاقــة 

الحركيــة لديهــم. ينظــر )الشــنطي، 1996م(.
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وتــكاد تجمــع مهــارة القــراءة بــن القــدرات القرائيــة الــي تتعلــق بالنشــاط اللغــوي، وبــن القــدرات الأخــرى الــي 
تتعلــق بالاســتيعاب والفهــم والاســتنتاج، ولعــل الطفــل يــدرك ذلــك مــن خــلال تأثــره بمــا يقــرأ، ولذلــك تتضــح 
أهميــة أدب الأطفــال في تعزيــز هــذه المهــارة, بوصفــه أدباً مؤثــراً، ولــذا فــإنَّ »الأســلوب القصصــي مــن أفضــل 
الوســائل الــي نقــدم عــن طريقهــا مــا نريــد أن نقدمــه للأطفــال, ســواء كان ذلــك قيمــاً أم معلومــات، كمــا أنّ 
حكايــة القصــص، وقــراءة التلميــذ لهــا يســاعد في امتلاكــه لقــدرات القــراءة ومهاراتهــا؛ ذلــك أن الأســلوب 

القصصــي يمتــاز بالتشــويق, وربــط الأحداث«)شــحاتة، أدب الطفــل العــربي، 1991م(,  بوصفــه أســلوباً مؤثــراً.
ومــن ثم يتأكــد لدينــا أن مــن أهــم أهــداف أدب الطفــل المعرفيــة »إثــراء لغــة الطفــل, مــن خــلال تزويــده بمجموعــة 
، وهــذا يعــي ضــرورة ألًا نبقــي التعليــم محصــوراً في 

متكاملــة مــن الألفــاظ والكلمــات الجديــدة« )عبدالفتــاح، 2000م.(
تعليــم الألفــاظ والكلمــات منفــردة، يقرؤهــا التلميــذ لذاتهــا غــر مرتبطــة بعــالم الأحــداث، فمــاذا يجــدي إن قــرأ 
التلميــذ كلمــة )أرنــب( ـ مثــلًا- إن لم تكــن هــذه الكلمــة مرتبطــة بصــورة الأرنــب، أو بقصــة تتضمــن كلمــة 

الأرنــب، وكلمــات أخــرى كذلــك؟
كذلك تأتي أهمية قراءة الأنشــودة وترديدها, في إكســاب الطفل مهارة القراءة، وإخراج الحروف من مخارجها 

الصحيحة، والتفاعل مع ألفاظها, والاســتمتاع برديدها, وحفظها.
وتتنــوع الأناشــيد، فمنهــا الأناشــيد الدينيــة، والوطنيــة، والاجتماعيــة، والرفيهيــة،...، ويتميــز هــذا النــوع الأدبي 

بأنــه أقــرب إلى الأطفــال في أثنــاء التغــي والمــرح وأوقــات الرفيــه، ســيما حــن يُمــارِس نشــاطاً جماعيــاً.
إنَّ الأنشــودة تــردد كلماتهــا في نطــق الطفــل أو المتعلــم علــى نحــوٍ موقَّــع موزَّع-فنيــاً- حســب الــوزن الشــعري، 
وهــذا مــن شــأنه أن يــربي لــدى الطفــل الــذوق الفــي الأدبي، فضــلًا عــن احتفاظــه بالمفــردات والألفــاظ, وترديدهــا 
علــى نحــوٍ صحيــح، ويمكــن الاستشــهاد بمثــال للأنشــودة الــي يمكــن أن يقرأهــا الطفــل بيســر في المرحلــة الأولى 

للتعليــم الأساســي:
  دارتْ دارتْ          بعقاربها

تِكْ تِكْ تِكْ تِكْ          ما أعذبها
إنْ أغفــــلْ دقَّتْ بالجــــــرسِ
انهـــــضْ هيـّـاَ قبلَ الشمـسِ
ودع الكســلا وابـــدأْ عمـــلَا
واذكـــرْ ربّـَـــكَ في الإبــكارِ

تِكْ تِكْ تِكْ تِكْ       ما أروعَهُ
صوتـــاً للساعـــةِ أسمعُـــــهُ )يحيى، 1407هـ(

وكذلك هذه الأنشودة:
سمِّ اِلله وكلْ باليُمى
فرسولُ اِلله معلِّمُنا

كلْ يا سعدُ: بسمِ اِلله
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فله الحمدُ قد أطعمنا

عن غسل الأيدي لا تغفلْ
قبل الأكلِ وبعد المأكلْ )يحيى، 1407هـ(

ويظــلّ كل مــا يقُبـِـل الطفــل علــى قراءتــه ذا أثــر يلازمــه، ويؤثــر في مهــارة القــراءة لديــه، بعــد أن يمــرّ بمرحلــة 
)الاســتعداد القرائــي( الــي يشــر إليهــا الربويــون.

ويصبــح لأدب الطفــل أهميــة كبــرة بوصفــه أحــد الوســائل الــي يمكــن أن يســتعن بهــا المعلمــون والمربــون في 
مراحــل الدراســة الأولى، أو أن يجعلوهــا إحــدى المناشــط الــي يؤديهــا الأطفــال, ويتدربــون علــى مهــارة النطــق 

والقــراءة مــن خلالهــا.
مهارة الكتابة

إنَّ الكتابــة- كمــا نعلــم-  هــي أول ثــورة معرفيــة تفتَّقــت عــن العقــل البشــري، وتميـّـز بهــا الإنســان عــن ســائر 
المخلوقــات، كمــا هــي وســيلة لتدويــن الإنتــاج الفكــري والإبداعــي علــى مــدى العصــور.

والكتابــة »مهــارة لغويــة مهمــة، والتمكّــن منهــا يحقــق أحــد المخرجــات الربويــة والتعليميــة الجيــدة« )الحــوري و آخــرون، 
1997م(، كمــا أنَ مهــارة الكتابــة مرتبــة علــى مهــارة القــراءة، فيمكــن التوقــع بأنّ مــن يقــرأ جيــداً يمكنــه أن يكتــب 

جيــداً، و يمكــن القــول: إنَ مهــارة الكتابــة هــي حصيلــة إيجابيــة لمهــارة القــراءة.
وتختلــف مراحــل النمــو – فيمــا يخــص مهــارة الكتابــة- عــن مراحــل النمــو اللغــوي، فتنقســم مراحــل النمــو 

إلى: اللغــوي 
مرحلة ما قبل الكتابة )ما بن 3: 6 سنوات(.

ومرحلة الكتابة المبكرة )من سن 6: 8 سنوات(.
ومرحلة الكتابة الوسطى )من سن 8: 10 سنوات(.
ومرحلة الكتابة المتقدِّمة )من سن 10: 12 عاماً(.

ومرحلة الكتابة الناضجة )وهي من سن 12: 15 عاماً(.
وتختلف هذه المراحل بالنسبة إلى نوع البيئة من حضرٍ أو ريف، أو نوع المجتمع . ينظر )عبدالفتاح، 2000م(.

كما«يتضح النمو اللغوي في المرحلة من 9: 12سنة في كلام الطفل وقراءته، وكتابته،حيث تزداد المفردات, 
ويــزداد فهمهــا، ويــدرك الطفــل التبايــن والاختــلاف القائــم بــن الكلمــات, ويــدرك التماثــل والتشــابه اللغــوي« 

)شــحاتة، أدب الطفــل العــربي، 1991م(.

ولا شــك في أن إرســاء المبــادئ الأوليــة لمهــارة الكتابــة تتمثــل في الوســائل المتعــددة الــي يســتعن بهــا المعلــم 
لإكســاب تلاميــذه هــذه المهــارة، ومــن ضمــن هــذه الوســائل أدب الأطفــال مــن خــلال الأنشــودة - مثــلًا- الــي 
تيســر فهــم قواعــد الكتابــة الصحيحــة، ســيما الأنشــودة الــي تتضمــن عرضــاً للحــروف، وكيفيــة وضعهــا وتمييزهــا، 
ســواءً أكان العــرض يــدوياً يســتخدمه المعلــم في أثنــاء الأنشــودة، أم كان عرضــاً تلفزيونيــاً، أو شاشــات العــروض 
التقديميــة الحديثــة )الباوربوينــت(، ومثــال ذلــك أغنيــة حــول التمييــز بــن التــاء المفتوحــة والتــاء المربوطــة الــي تم 

عرضهــا مــن خــلال برنامــج )افتــح ياسمســم(، تقــول كلماتهــا:
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وهكذا... .
و«الكتابــة تشــارك القــراءة مــن حيــث أهميتهــا للفــرد والمجتمــع، فــلا يمكــن تعليــم القــراءة دون الكتابــة« )الحــوري و 
آخــرون، 1997م(، كمــا أن »الكتابــة تعُــدُّ الحصيلــة الأساســية لثمــار فــروع اللغــة العربيــة؛ فمــن خــلال القــراءة النحويــة 

والإملائيــة، والخطيــة تســتمد الكتابــة ســلامة التهجــي وصحتــه، وحســن الخــط وترتيبــه، ومــن خــلال القــراءة 
)الحــوري و آخــرون، 1997م(.

والأدب تنمــو الثــروة اللغوية«
أمــا بقيــة قواعــد الكتابــة الصحيحــة في المرحلــة المتقدمــة للصفــوف الأولى, فإنهــا تُكتســب لــدى الأطفــال, 
مــن خــلال نــوع آخــر مــن أدب الأطفــال، وهــو القصــة, إذ يتمكــن الطفــل مــن اكتســاب مهــارة الكتابــة, مــن 
خــلال مــا يبصــره في أثنــاء قراءتــه للقصــة، فهــو في هــذه الأثنــاء يبُصــر كيــف يكتــب الحــرف في أول الكلمــة 
ووســطها وآخرهــا، بأشــكالها الكتابيــة المختلفــة، وكذلــك هــو يلفــظ الكلمــة بحروفهــا, فيتعــرف علــى الحــروف 
المتحركــة والســاكنة والممــدودة، ويفــرق بــن الحــروف المتشــابهة بوجــود الحــرف في اللفظــة الــي تختلــف في معناهــا 
مــع اللفظــة الأخــرى، وهكــذا..., وهــو حــن يقــرأ يخــزّنِ في ذاكرتــه الرســم الكتــابي للكلمــة بحروفهــا الصحيحــة، 
ليتمكــن -بعدهــا- مــن مهــارة كتابتهــا صحيحــة، وهــذا الأمــر يســتلزم انتباهــاً ومتابعــة وتوجيهــاً, مــن قبــل المعلــم 

في ضبــط القــراءة الصحيحــة مــن المتعلمــن.
الثراء اللغوي والتذوق الأدبي:

يتبــنّ مــن خــلال الحديــث عــن أثــر أدب الأطفــال في إكســاب الأطفــال مهــارات متعــددة، أنَّ امتــلاك هــذه 
المهــارات يمكنهــم مــن زيادة ثروتهــم اللغويــة، فــإذا أصبــح الطفــل بإمكانــه أن يجيــد الإصغــاء أو المحادثــة، ويجيــد 
القــراءة والكتابــة الصحيحتــن, فــإنَّ ذلــك كلــه يــرك أثــراً عظيمــاً في نشــاطه اللغــوي بمهاراتــه الأســاس، فضــلًا 
عــن ذلــك مهــارة التــذوق الأدبي، فإصغــاؤه للقصــة الــي تـُـروى، أو قراءتــه للقصــة المكتوبــة، أو ترديــده للأنشــودة 
يــربي عنــده الذائقــة الأدبيــة، مــن خــلال اســتيعابه للصــور والخيــالات، ومــن خــلال جــرس الألفــاظ, وإيقاعــات 
الشــعر المنغَّمــة، كل ذلــك يؤثــر في ثــراء اللغــة لديــه، وينمــي التــذوق الأدبي لديــه، كمــا أنــه يخلــق لديــه اســتعداداً 
جيــداـً في المراحــل الدراســية المتقدمــة؛ ليتقبَّــل علــوم العربيــة, مثــل: العَــروض والبلاغــة، وهــي مــن العلــوم الــي 

يســتصعبها الطــلاب في المرحلــة الثانويــة, بــل في الجامعــة كذلــك .
ــي الجوانــب الوجدانيــة  ولعــل الشــعر أحــد أهــم المؤثــرات في ذائقــة الأطفــال، فالشــعر »الــذي يقُــدَّم للأطفــال ينمِّ
والمشــاعر والأحاســيس لديهــم، فهــو يغــرس القيــم الربويــة في نفوســهم، وينمــي الميــول الأدبيــة والقــراءة لديهــم، 

)شــحاتة، أدب الطفــل العــربي، 1991م(.
ويشــبع حاجاتهــم النفســية المتعــددة، وينمــي مهــارات التــذوق الأدبي« 

بــل إنــه قــد يلامــس الاســتعداد الإبداعــي لديهــم ومواهبهــم في كتابــة الشــعر؛ لمــا في الشــعر مــن ثــراء في الصــور 
والخيــال، »إنَّ الصــور الخياليــة تســاعد علــى تنميــة الــذوق الأدبي، بحيــث لا تثقلــه الصــور المعقــدة، فشــيوع 
 )شــحاتة، أدب الطفــل العــربي، 1991م(.

الخيــال المبــدع أبــرز مــا يميــز المعــاني في الشــعر، إنهــا تنقــل الأطفــال إلى آفــاق رحبــة«
وحــن يمتلــك الطفــل مهــارة التــذوق الأدبي, فــإنَّ بإمكانــه أن يختــار مــا يقــرأ مــن القصــص والأشــعار الــي 
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تتناســب وذائقتــه الأدبيــة، بــل إنَّــه قــد يصــل إلى مرحلــة متقدمــة تســمى )قــراءة النــص وتحليلــه(، ويصبــح قــادراً 
علــى التفاعــل مــع مــا يســمع أو يقــرأ, مــن خــلال إدراكــه للمعــاني والــدلالات الــي تحملهــا الألفــاظ، فــإذا وصــل 
الطفــل إلى امتــلاك الذائقــة الأدبيــة, فهــذا يعــي أنــه يمتلــك ثــراءً لغــوياً ســاعده في ذلــك. الأمــر الــذي يؤكــد أهميــة 

أدب الأطفــال وضرورتــه.
تجنب الازدواج اللغوي

ــدم أدب الأطفــال بعنايــة وبالشــروط اللازمــة، فإنــه لا بــد أن يــرك أثــراً ملموســاً في النشــاط اللغــوي  حــن يـقَُّ
لــدى الأطفــال.

ولعــل أهــم مــا يقــوم عليــه أدب الأطفــال أن يُكتــب باللغــة العربيــة الفصيحــة، فــإنَّ مــن شــأن تقــديم أدب 
الأطفــال باللغــة العربيــة جعــل النــشء ملتصقــاً بلغتــه العربيــة، ملازمــاً لهــا في أثنــاء سماعــه، وفي محادثاتــه وتعبراتــه، 
وفي أثنــاء قراءتــه وكتاباتــه، فترســخ في ذهنــه وعاطفتــه ونشــاطه اللغــوي علــى نحــوٍ يقــوي رابطتــه بلغتــه القوميــة، 

علــى نحــوٍ يجعلــه يرتقــي بلغتــه في كل المراحــل العمريــة والدراســية الــي يمــرّ بهــا.
المتنوعــة  الفضائيــة  القنــوات  الكرتونيــة، وعــبر  الأفــلام  مــن مسلســلات  اليــوم -  يقُــدّم للأطفــال -  مــا  إنَّ 
بــن الطفــل ولغتــه العربيــة، ســيما تلــك الأفــلام  والمتعــددة, يشــكّل تهديــدً واضحــاً لإحــداث فجــوة كبــرة 
الكرتونيــة الــي تقــدم باللغــة العاميــة أو باللغــة المزدوجــة، أي تلــك الــي تقــدم باللغــة العربيــة والعاميــة، أو باللغــة 
العربيــة والإنجليزيــة، وكأنهــا نســيج واحــد، وهــذا مــا يســمى بـــ )الازدواج اللغــوي(, فــلا تســتقيم للأطفــال لغتهــم 
العربيــة، فقــد يحاكــي الطفــل اللغــة الــي يســمعها, مــن خــلال هــذه الأفــلام الكرتونيــة ويعتادهــا، فنســمعه بعدهــا 
يتحــدث بألفــاظ تتداخــل فيهــا  العاميــة )خاصــة المصريــة والخليجيــة(, مــع الألفــاظ العربيــة الــي تتداخلهــا ألفــاظ 
إنجليزيــة، الأمــر الــذي يعــرِّض الطفــل العــربي إلى ضعــف ممارســة لغتــه العربيــة، ومــن ثم تضعــف صلتــه بهويتــه 

العربيــة.
وهنــا يأتي دور أدب الأطفــال – بشــى أشــكاله وأنواعــه – في تجنيــب الأطفــال خطــر الازدواج اللغــوي في 

نشــاطهم اللغــوي، بوصفــه أدباً يُكتــب باللغــة العربيــة الفصيحــة.
الخاتمة:
موضــوع )أدب الأطفــال( مــن الموضوعــات المهمــة الــي ينبغــي العنايــة بهــا: دراســةً، وتحليــلًا، وتقديمــا؛ً لمــا لــه 	•

مــن آثار في شــخصية الأطفــال، ونشــاطهم اللغــوي، والفكــري، والإبداعــي.
ــه للأطفــال في مرحلــي: مــا قبــل الدراســة، وفي 	• مفهــوم أدب الأطفــال: عبــارة عــن نتــاج أدبي خــاص موجَّ

أثنــاء التعليــم الأساســي، ويتضمــن أشــكالًا وأنواعــاً أدبيــة شــعراً و نثــراً، مثــل: القصــة، الشــعر، الأنشــودة، 
المســرحية، ... .

وقد يقُدَّم للأطفال مسموعاً أو مقروؤاً، أو مشاهداً من خلال المسرح، التلفزيون، والأفلام الكرتونية،... .
أدب الأطفــال يختلــف عــن أدب الكبــار، كونــه يتطلــب شــروطاً عامــة وخاصــة في أثنــاء كتابتــه وتقديمــه، مــن 	•

حيــث مراعــاة اللغــة العربيــة، ومراحــل العمــر الــي يمــرّ بهــا الأطفــال، والتقنيــات الفنيــة اللازمــة في أثنــاء تقديمــه.
ظهــر أدب الأطفــال في اليمــن في الســبعينيات في جنــوب الوطــن، أمــا في شمالــه فقــد ظهــر في الثمانينيــات، 	•
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وظــلَّ مــا بــن ظهــورٍ وغيــاب, متمثــلًا في أعمــال أدبيــة محصــورة وكتَّــاب معدوديــن، ثم تراجــع أكثــر في الوقــت 

الحاضــر بســبب الحــروب، ولــذا يصعــب -اليــوم- تقييــم تجربــة أدب الأطفــال في اليمــن؛ لأنهــا بلاحضــور.
يؤثــر أدب الأطفــال في النشــاط اللغــوي لــدى الأطفــال, مــن خــلال إكســابهم مهــارات عــدة، أهمهــا: مهــارة 	•

الإصغــاء، مهــارة المحادثــة، مهــارة القــراءة، مهــارة الكتابــة، كمــا أنـّـه يؤثــر في الثــراء اللغــوي عنــد الأطفــال، 
ويســاعد في تنميــة مهــارة التــذوق الأدبي، ويعمــل علــى عــدم وقوعهــم في مشــكلة الازدواج اللفظــي.
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أهم التوصيات:
إنشاء مسرح وطي للأطفال ومسرح عرائس.	•
إجــراء مســابقات لكتـّـاب أدب الأطفــال، ومنــح جوائــز تشــجيعية لأفضــل الكتــابات والنتاجــات الأدبيــة 	•

في أدب الأطفــال.
إقامة معرض كتاب سنوي لأدب الأطفال في اليمن.	•
تزويــد المناهــج الدراســية - ولاســيما مناهــج الصفــوف الأولى- ببعــض أشــكال الأدب المقــدم للأطفــال، 	•

ســيما القصــة، والأنشــودة، وتخليصهــا مــن الرتابــة.
العناية بطبع ما يكتب في أدب الأطفال من قبل الدولة، ونشره  في الساحة الثقافية، سيما المجلات.	•
إجراء مسابقات طلابية في إجادة: القراء ة، والأناشيد، والتمثيل المسرحي, بلغة عربية فصيحة.	•
الاهتمام بإنشاء المكتبات المدرسية والعامة، وتزويدها بمطبوعات أدب الأطفال العالمي والعربي والمحلي.	•
تفعيل إدارات الأنشطة في مكاتب الربية والتعليم، وفي المدارس.	•
الاهتمام بالإذاعة المدرسية، وتشجيع الطلاب ذوي المهارات القرائية.	•
تعزيــز دور الإعــلام، والاهتمــام بمــا يقدمــه للطفــل مــن حــكايات وقصــص مســموعة، أو عرضهــا بالوســائل 	•

الحديثــة ســيما الأفــلام الكرتونيــة, علــى نحــوٍ يهتــم بالأداء اللغــوي الصحيــح، وعــدم نشــر أفــلام كرتونيــة, تتضمــن 
العنــف والشــرّ، أو تعتمــد اللهجــات العاميــة الدارجــة.

إقامة مهرجان سنوي لأدب الأطفال في اليمن.	•
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